
“فيســبوك” ليــس وحــده.. شركــات تابعــة
لزوكربيرغ تراقبك أيضًا!

, مارس  | كتبه أميرة جمال

كـــثر مـــن  مليـــون حســـاب لشركـــة تحليـــل البيانـــات بعـــد فضيحـــة تسريـــب فيســـبوك لمعلومـــات أ
“كامبريدج أنالاتيكا” لاستغلال معلوماتهم الشخصية وتفضيلاتهم التجارية من أجل فهم سلوكهم
وتفضيلاتهم والقدرة على تغيير قناعاتهم عبر قياس مدى انفتاحهم أو تعصبهم لموضوع أو شخص
معين، وذلـــك لاســـتغلالهم في حملـــة الانتخابـــات الرئاســـية الأمريكيـــة لـــدعم فـــوز الرئيـــس الحـــاليّ
“ترامــب”، قرر مستخدمو فيســبوك لأول مــرة منــذ تــاريخ إنشــاء المنصــة شــن حملــة هجــوم بعنــوان

“احذفوا فيسبوك”.

لقد وصفت العديد من الصحف الغربية فضيحة تسريب معلومات المستخدمين الشخصية بالقشة
التي قسمت ظهر البعير بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها فيسبوك، لتحفز الملايين من
المستخدمين على مسح حساباتهم الشخصية من على تلك المواقع والتوقف عن استخدامها كليًا،
بمــا فيهــم إيلــون ماسك صــاحب شركــة تسلا وســبيس إكــس، بعــدما تحــداه الكثــير مــن النــاشطين
كثر من مليوني والمغردين على تويتر أن يمسح الصفحات الخاصة بشركاته على فيسبوك، ويتابعها أ

متابع لكل صفحة، تضامنًا مع حملة “احذفوا فيسبوك”.

“إنهم يثقون في، يا لهم من حمقى”، عبارة قالها مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك
يز المنصة عام  في أثناء تأسيسه للمنصة في جامعة هارفرد، حينما تطوع  شخص بتعز
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بمعلومـاتهم الشخصـية في بـدايتها، حيـث قـال زوكربيرغ حينهـا: “لا أعـرف لمـاذا تطوعـوا في أن يمنحـوا
معلوماتهم الشخصية بهذه السهولة، ربما يصدقوني، لا أعرف، يا لهم من حمقى”.

ــالحمقى) شركــة فيســبوك لأكــبر خســارة قــد تتعــرض لهــا منــذ عرضّ هــؤلاء (مــن نعتهــم زوكربيرغ ب
تاريخهـا، وعرضـوه هـو وشركتـه للمساءلـة القانونيـة في صـدام مـع القـانون لأول مـرة في تـاريخ مواقـع
التواصل الاجتماعي، ليوافق زوكربيرغ على الإفادة بشهادته ويؤكد أن ما حدث خطأ الشركة في عدم
حماية بيانات المستخدمين بشكل جيد، إلا أن هذا لم يوقف المستخدمون عن حذف حساباتهم على
المنصة، في مقابل ذلك دعا نفس المستخدمين إلى ترك فيسبوك والتوجه إلى منصات أخرى هي في

ية فيسبوك أيضًا. الحقيقة ملك لإمبراطور

الوداع فيسبوك، أهلاً بإنستغرام

“ماذا لو كانت منصة إنستغرام هي النسخة الأكثر “صحية” من منصة فيسبوك؟ كان هذا سؤال
مـــشروع في كثـــير مـــن الصـــحف المهتمـــة بالتكنولوجيـــا والتـــداخل بين التكنولوجيـــا وحمايـــة بيانـــات
المستخدمين، حيث ركزوا على نظرية أن يكون إنستغرام بديل فيسبوك والمنصة التي تنقذ فيسبوك
من الفشل، ليس بمساعدة فيسبوك، بل بسحب المستخدمين من فيسبوك إلى إنستغرام، ليكون

النسخة “المتواضعة” و”الجيدة” من فيسبوك.

تعرضــت منصــة فيســبوك خلال الســنتين المــاضيتين إلى كثــير مــن الانتقــادات حيــال مســألة الأخبــار
الكاذبــة، وعــدم حياديــة المنصــة وتــدخلها في الشــؤون السياســية للبلاد، وعــدم احترامهــا لخصوصــية
المواطنين واستخدام معلوماتهم واستغلالها لأغراض تجارية في الدعاية والإعلان أو لأغراض سياسية

للتلاعب بآرائهم حيال مرشحين بأعينهم في الانتخابات الرئاسية.
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كانت منصة إنستغرام  صفقة فيسبوك الأهم منذ تاريخ تأسيس المنصة،
 مليار دولار عام  حيث اشترى فيسبوك إنستغرام بمبلغ

كثر خصوصية، تسمح للمستخدمين بنشر صور خاصة بهم ليكونوا كثر تواضعًا وأ كان البديل منصة أ
كثر حميمية وارتباطًا بالمنصة من خلال نشرهم لذكرياتهم وقصصهم، تكون فيها المنشورات قصيرة أ
كثر، ولا ترتبط المنصة بأي نشاطات سياسية، في بدايتها، وتعتمد فقط على اللحظات نسبيًا ومركزة أ

المميزة في حياة كل مستخدم يود أن يشاركها مع العامة أو مع دائرة أصدقائه بشكل خاص.

كــانت منصة إنســتغرام صــفقة فيســبوك الأهــم منــذ تــاريخ تأســيس المنصــة، حيــث اشــترى فيســبوك
إنستغرام بمبلغ  مليار دولار عام ، لتكون المنصة واحدة من بين عشر منصات أخرى تتبع
ية فيسبوك، في البداية لم يبد الأمر مهمًا، إلا أن بعد تعرض فيسبوك للكثير من التخبطات إمبراطور
يارة المستخدمين لمنصة ية زوكربيرغ النقص الحاد في ساعات ز والمساءلات القانونية، عوّضت إمبراطور

يارات المستخدمين لإنستغرام. فيسبوك بالزيادة الملحوظة لعدد ز

“إنهم يثقون في، يا لهم من حمقى”

– مارك زوكربيرغ

يـة مـن خلال كمـا اسـتخدمت الشركـات والمؤسـسات المنصة لأغـراض الدعايـة والإعلان ولأغـراض تجار
بـــدلاً مـــن فيســـبوك الـــذي كـــان  ،”Stories“ الصـــور ومقـــاطع الفيـــديو أو البـــث المبـــاشر والقصـــص

اختيارهم الأول للدعاية والإعلان من خلال ترويج منشوراتهم للوصول لأكبر عدد من الجمهور.

واتساب.. الصفقة الأضخم لفيسبوك



ــة الأم، ــات المســتخدمين مــع الشرك ــة بيان ــدأ في مشارك ــه ب ــاضي أن أعلــن تطــبيق “واتســاب” العــام الم
فيسبوك التي اشترت التطبيق مقابل  مليار دولار، الصفقة الأضخم من صفقات فيسبوك عام
، وذلك من أجل تطوير خدمة حماية البيانات ومن أجل خدمات إعلانية هادفة وتعزيز هدف

كثر جودة. التطبيق وهو التواصل مع الجميع بطريقة أفضل وأ

لقــد كــان الخبر صادمًــا لســببين: الأول أنــه لم يُــذكر مــن قبــل أن واتســاب يجمــع بيانــات المســتخدمين
الشخصية من الأساس، لكي يشاركها مع منصات أخرى أو الشركة الأم! فإن كان المستخدمون الآن
غاضبين من تسريب فيسبوك لمعلوماتهم لشركات تحليل البيانات مثل شركة “كامبيردج أنالاتيكا”،
فكــان مــن الأولى أن يعرفــوا أن فيســبوك ليــس وحــده مــن يجمــع بيانــاتهم ويســتخدمها، كــل تطــبيق

ية “مارك زوكربيرغ” تفعل الشيء ذاته ولأغراض مشابهة. ومنصة تمتلكها إمبراطور

شركات لا تعرفها ولكنها مملوكة لفيسبوك



“مارك زوكربيرغ” يرتدي أحد منتجات شركة “oculus vr” التي امتلكها

ربما كان لديك علم من قبل أن كل من إنستغرام وواتساب من الشركات المملوكة لفيسبوك، إلا أن
الشركة تملك ثماني شركات أخرى من بينها شركة “أوكولوس” التي ربما تتساءل عن السبب الذي
يجعــل فيســبوك يشــتري شركــة خاصــة بتقنيــات الواقــع الافــتراضي، إلا أن فيســبوك دخــل ســباق
ســماعات الواقــع الافــتراضي بشراســة حينمــا زاد عــدد مبيعــات الســماعات بشكــل واضــح في الســوق،

ليمتلك شركة خاصة بتصميم سماعات واقع افتراضي تُدعى “أوكولوس”.

، أعلن زوكربيرغ امتلاكه شركة “أوكولوس” لتكنولوجيا الواقع الافتراضي بحماسة شديدة عام
يـة فيسـبوك” وهـو جعـل النـاس وذلـك لأنهـا برأيـه تساعـده علـى الوصـول إلى هـدفه مـن “إمبراطور
متصلين ببعضهم البعض بشكل أفضل، ولهذا فهو يرى أن شركة “أوكولوس” تعمل على جعل المرء

موجودًا في مكان آخر دون أن يحرك ساكنًا، وهي وسيلة ممتازة للتواصل.

هذا التطبيق “Onavo” يسمح لتطبيق فيسبوك أن يراقب نشاط
المستخدمين على أجهزتهم من خلال التطبيقات المختلفة الأخرى في سبيل

حماية بياناتهم الشخصية المهمة

شركة “أونافو” وهي شركة خاصة بتطبيق vpn أو شبكة افتراضية خاصة تستخدم لإضافة الأمان
والحماية على الشبكات الخاصة والعامة، وتسمح لبعض البلاد بتخطي الحظر والحجب على بعض
المواقــع المعينــة، اشترت شركــة فيســبوك التطــبيق عــام ، ويمكــن اســتخدامه الآن علــى أغلــب
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الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل IOS على تطبيق فيسبوك، حيث يمكنك أن ترى تطبيق الحماية
“أونافو” تحت PROTECT في إعدادات تطبيق فيسبوك على الجهاز.

هذا التطبيق “Onavo” يسمح لتطبيق فيسبوك أن يراقب نشاط المستخدمين على أجهزتهم من
خلال التطبيقات المختلفة الأخرى في سبيل حماية بياناتهم الشخصية المهمة، مثل المعلومات الخاصة
ببطاقة الدين أو بطاقة البنك، ولكن في المقابل يستغل فيسبوك المستخدمين لمراقبة نشاطاتهم على
التطبيقــات الأخــرى، بــل ليراقــب جديــد التطبيقــات الأخــرى أيضًــا ليكــون لــديه علــم بكــل التحــديثات

والخصائص الجديدة لكل تطبيق قبل إعلانها.

فيسبوك يراقب نشاطك الصحي أيضًا

تطبيق “moves” للياقة البدنية

إن كنــت تعتقــد أن فيســبوك يراقــب المعلومــات الشخصــية فقــط فأنــت مخطــئ، فيســبوك يراقــب
يـــاضي نشاطـــك الصـــحي أيضًـــا، اشـــترت الشركـــة تطـــبيق “Moves” الخـــاص بمتابعـــة النشـــاط الر
والصـحي للمسـتخدمين مـن خلال متابعـة مقـدار حركتهـم لتحولهـا إلى معلومـات مفيـدة عـن صـحة
المسـتخدم، كـانت الصـفقة حركـة ذكيـة مـن فيسـبوك لمنافسـة كـل مـن جوجـل وآبـل في سـوق اللياقـة
البدنيـة الـذي بـات يحظـى بمنافسـة شرسـة بين شركـات التكنولوجيـا، كمـا أعلـن فريـق “moves” أن
يـق فيسـبوك، ليعلـن زوكربيرغ بعـدها أن الشركـة تعمـل علـى الشركـة الناشئـة سـتنضم للعمـل مـع فر
تطوير علامات تجارية جديدة وخاصة بها بعضها سيكون أصلي من فيسبوك نفسها والبعض الآخر

ستكون فيسبوك قد استحوذت عليه.

لقد أبدى فيسبوك انجذابًا واضحًا بكل شركة ناشئة تنمو بشكل سريع في وقت قصير، بات ذلك
يــة واتســاب، وبــات واضحًــا أيضًــا حينمــا واضحًــا في صــفقاته لــشراء إنســتغرام وتطــبيق المراســلة الفور
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يشتري تطبيقًا لن يُفيد الشركة الأم (فيسبوك) بشكل مباشر، إلا أنه يثبت نظرية امتلاكه لكل تطبيق
يحقق أرقامًا كبيرة في بداية أيامه.

اشترى زوكربيرغ شركة للتسويق تدعى “Atlas”  تتبع نشاط المستخدمين من
البداية إلى النهاية، وهذا يعني تحليل سلوك المستخدمين على مواقع التواصل

الاجتماعي المختلفة

اشـــترت فيســـبوك تطـــبيق “Masquerade”، وهـــو تطـــبيق نـــا غرضه تحسين وتصـــفية الصـــور
 كثر من مليوني تحميل، وهو الرقم الذي تضاعف وصولاً إلى الخاصة بالسيلفي، حقق التطبيق أ
مليون تحميل بعد مرور شهرين فقط على إصدار التطبيق، ليحقق بعدها  ملايين عدد التنصيبات
ية فيسبوك كونه خلال أسبوع واحد فقط، وهو ما جذب مارك زوكربيرغ بشدة ليضمه إلى إمبراطور

. كثر التطبيقات شعبية عام كان من أ

people-based) يقـــة تُســـمى اشـــترى زوكربـــيرغ أيضًا شركـــة للتسويـــق تـــدعى “Atlas” تطبـــق طر
التي تتبع نشاط المستخدمين من البداية إلى النهاية، وهذا يعني تحليل سلوك  (measurement
المســتخدمين علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي المختلفــة مــن كــل كلمــة يســتخدمونها وكــل حســاب
يتــابعونه وكــل صــورة يعجبــون بهــا وكــل منشــور يعيــدون نــشره، مــن أجــل اســتنتاج توقعــات خاصــة

ية. ية أو غير تجار بسلوكياتهم المستقبلية سواء كانت لأغراض تجار

لقــد نــشر المســتخدمون غضبهــم الجــم علــى شبكــة فيســبوك لتسريــب البيانــات إلى شركــة “كــامبيردج
أنالاتيكا” للتلاعب بآرائهم السياسية لدعم مرشح سياسي بعينه والبعد كليًا عن حيادية الانتخابات،
ــة الــتي تضــم مختلــف ي ــه الغــاضبون أن فيســبوك ليــس وحــده المســؤول، والإمبراطور ولكــن لم ينتب
الشركـــات والتطبيقـــات كـــانت ومـــا زلـــت تفعـــل الـــشيء نفســـه لمراقبـــة نشـــاط المســـتخدمين والتنبـــؤ

بتفضيلاتهم المستقبلية، وبالتالي ليس فيسبوك وحده من يحتاج للمحاسبة.
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